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 ... بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
موضوعنا لهذا اليـوم وهـو مـا قبـل الأخـير , ضـمن هـذه الـدورة المباركـة , 
يتعلق ويختص , كما ذكرت من قبل , بمسألة خطـيرة وكبـيرة وحـساسة جـدا , 

المصلحة , علاقة الـنص بالمـصلحة والمـصلحة بـالنص , في وهي قضية النص و
 قـضية :وهي ـــ كـما قلـت . اجتهادات المجتهدين واتجاهات العلماء والمفكرين 

 , نظرا لما يـشوبها أحيانـا مـن تجـاوزات ومـن إفـراط أو تفـريط ;ذات حساسية 
تكفـي فنسأل االله تعالى أن يوفقنا لاستبانة معالمها , وإن كانت هذه الحصص لا 

ولا تفي بكل ما تحتاج إليه هذه الموضوعات الكبيرة , ولكننا نـسعى ونأمـل أن 
  :نتلمس معالمها وأساسياتها بقدر من الوضوح , فأقول وباالله تعالى التوفيق 

  :تصوير المسألة: أولا 
نحــن تحــدثنا كثــيرا منــذ البدايــة عــن قــضية المــصالح والمقاصــد , والمــصالح 

ِوالنصوص , وكان يرد  في ثنايا الأسـئلة والتطبيقـات أن الـنص ظـاهره يقتـضي َ
 . كذا , والمصلحة تقتضي كذا , أو ظاهره كذا ومقصوده كذا 

 هل يتعارض النص مع المصلحة أصلا ? : ثم قضية أثيرت من قديم 
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ُ وإذا تعارضــا هــل يــسقط أحــدهما الآخــر ? أو يقيــده أو يخصــصه ? وهــل 

من الأشكال ? أو أن هناك دائما صـيغ يمكن تقديم المصلحة على النص بشكل 
 للجمع ? 

 وهل إذا كان للنص ظاهر في ألفاظه ومبانيه , لكن تلوح فيـه بعـض المعـاني 
يؤيــدها النظــر ويــسمح بهــا التأويــل , في هــذه الحالــة هــل المعــول عليــه اللفــظ 

 وظاهره , أو المعنى وتأويله ? 
يهـا ? أم هـو وهل النهج الـصحيح الـسديد هـو التمـسك بالنـصوص ومبان

هــل نكــون نــصيين أو مقاصــديين ? أم : التمــسك بمقاصــدها ومعانيهــا ? أي 
 نصيين مقاصديين معا ? 

 .  هذه جملة من التساؤلات التي تشكل عناصر هذه القضية التي نتناولها 
 ومن قديم إلى الآن , هناك توجهات متفاوتة ــ قليلا أو كثيرا ــ للتعامل مـع 

 . هذه القضية 
 القرن الأول والثاني ظهر تمايز واضح بين مدرستين علميتين فقهيتـين  فمنذ

إسلاميتين , إحداهما في الحجاز , عرفـت باسـم أهـل الحـديث أو أهـل الأثـر , 
 . والأخرى بالعراق , عرفت باسم أهل الرأي أو أهل النظر 

 ثم نجد التمايز المعروف في تاريخ الفقـه الإسـلامي والمـذاهب الإسـلامية , 
هو الظاهرية وغير الظاهرية , أو الظاهريـة والجمهـور ; فقـد ظهـر مـن قـديم و

اتجــاه عــرف بالمــذهب الظــاهري , زعيمــه ومؤســسه داود بــن عــلي الظــاهري 
 . هـ ٢٧٠الأصفهاني , المتوفى سنة
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 وحتــى في القــرون اللاحقــة , وإلى الآن , هنــاك فقــه الفقهــاء , وفقــه أهــل 

ق بينهما معروف عند أهل الاختصاص , وفيـه  والفر,الحديث أو فقه المحدثين 
 . نصيب من مسألتنا 

 ثم داخل جمهور الفقهاء والأصـوليين , نجـد اتجاهـا عامـا سيتـضح , لكـن 
 . نجد مع ذلك تعبيرات ونقاشات فيما يقدم وما لا يقدم , في هذه الحالـة أو تلـك

ة اسـتفهامية مثلا هناك القاعدة الفقهية الأصولية , التي عادة مـا نجـدها بـصيغ
هــل العــبرة بالألفــاظ والمبــاني , أو : تــشير إلى الاخــتلاف فيهــا , وهــي قاعــدة 

 . بالمقاصد والمعاني ? وهي من صميم قضيتنا 
ــد الأصــوليين نقــاش معــروف حــول  هــل يمكــن تخــصيص الــنص :  وعن

 . بالمصلحة ? وهو داخل في موضوعنا 
أصـبح معروفـا ,  ورأي نجم الـدين الطـوفي في تعـارض الـنص والمـصلحة 

وقـد ذهـب بـصريح عبارتـه إلى القـول ) . ٧١٦ت(وهو من أهل القرن الثامن 
بتقــديم المــصلحة عــلى الــنص وعــلى الإجمــاع عنــد التعــارض , وذلــك في مجــال 

 . العادات والمعاملات 
ًفإذا , قـضية الـنص والمـصلحة , أو اللفـظ والمعنـى , أو الظـاهر والتأويـل , 

ة , ولـو أنهـا تعـرف اليـوم فـصولا جديـدة مـن ليست قضية جديدة أو معـاصر
 . ومن التباعد بين طرفي القضية , كما سنرى , النقاش 

 كلام الطوفي هذا في أي كتاب قاله ? : سؤال 
 , شرح فيــه » التعيــين في شرح الأربعــين «الطــوفي لــه كتــاب ســماه : جــواب 
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في  IQH»  رلا ضرر ولا ضرا«: الأربعين حديثا النووية , وضمن شرحـه لحـديث 

 . وسأعود إليه . هذا الكتاب ذكر رأيه هذا 
<^éÞ^m<VíÖ`Š¹]<»<l^â^Ÿ÷]V<< <

 . عموما الاتجاهات في هذه المسألة يمكن تلخيصها في أربعة 
 هناك اتجاه الجمهور , وأعني به خاصة المذاهب السنية الأربعة , ومن :أولا 

يـصه في الجمـع بـين اللفـظ  وهـذا الاتجـاه يمكـن تلخ,على شاكلتها من العلـماء 
والمعنى , الجمع بين المعنى الملفـوظ والمعنـى المقـصود , بحيـث يـشكلان معنـى 

 منهما في كـل ةًَّجُ وحَفيقدم الأقوى دلالة,  فإن كان هناك نوع تعارض ,واحدا 
 ;موضع , مع الاحتكام إلى نـصوص أخـرى , أو إلى قواعـد الـشريعة وكلياتهـا 

ومعظم ما سأقدمه من أمثلة هو من . رجيحه على الآخر لتقوية أحد المعنيين وت
 . هذا الاتجاه 

 فهـو يتمـسك بحرفيـة , هنـاك الاتجـاه الظـاهري , واسـمه يـدل عليـه :ثانيا 
النصوص وظواهرها , ويقف هناك , ويرفض كل تعليـل أو تأويـل أو مراعـاة 

 . لمصلحة 
 قـد يبـدو غـير  وهـو عنـد التمحـيص, هناك رأي الطوفي , وقد ذكرته :ثالثا 

 وهـو قـول شـائع في ,بعيد عمن يقولون بتخصيص النص أو تقييده بالمـصلحة 
 غــير أن الطــوفي بــالغ في تــصويره ,مدرســة الجمهــور , وخاصــة عنــد المالكيــة 

للمسألة , وفيما زعمه من تعارض بين النصوص والمصالح , وتقديم المـصلحة 
                                                 

  .عن عبادة بن الصامت وصححه الألباني) ٣٢٧ −٥/٣٢٦(, وأحمد) ٢٣٤٠( ابن ماجة أخرجه)١(
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وأنهـا , تلفـة متعارضـة ولكن أسوأ مـا قالـه , هـو أن النـصوص مخ. على النص 

        سبب الاختلاف المذموم شرعـا , وأن رعايـة المـصلحة أمـر حقيقـي لا يختلـف 
 !!!فيه , وأنها سبب الاتفاق المطلوب شرعا

لو سمحت القول بأن المصلحة تخـصص الـنص , هـذه المـصلحة إذا : سؤال 
ترجـيح كانت تؤخذ من حديث أو آية , فكأننا رجعنا إلى درجة مـن درجـات ال

ي المقـصد مـن الـنص فخلـص إلى نـوع ئـأو الجمع , فكأن النصوص جمعـت ور
 . التخصيص بالنص لا بالمصلحة 

 ففي كثير من حالات ,هذا كلام وجيه وصحيح بمعنى من المعاني  : جواب
التخصيص أو التقييد بالمصلحة , تكون تلك المصلحة هـي نفـسها مستخلـصة 

قـد يقـع بـالعرف , وبخـبر آحـاد , وإذا كـان التخـصيص . من نصوص أخرى 
فلماذا لا يكون بالمصلحة المـأخوذة مـن جملـة نـصوص ? لكـن الإشـكال الـذي 
يبقـى , وهــو ســبب الاخــتلاف , هــو أن اســتخلاص المــصلحة مــن النــصوص 
مسألة يتفاوت فيها العلماء , ويتسع فيهـا النظـر ولا ينـضبط , أو بتعبـير ـــ ربـما 

 . لا ينحصر للجويني ــ النظر فيها ينتشر و
هـذا رأيـه : جزاك االله خيرا هل أجريت جردا لكتب الطوفي , ليقـال : سؤال 

 وليس مجرد خطأ في التعبير ? 
بالنسبة للعلماء إذا كان الكلام قد كتبوه بأنفسهم وبكامـل إرادتهـم : جواب 

أخطـأ في الـرأي , : فلان أخطأ في التعبـير , ولكـن نقـول : ووعيهم , فلا نقول 
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مه على كل حال , وكتبه بيده وليس روايـة عنـه , ولا أحـد يـشكك في فهذا كلا

أسـاء في التعبـير أو كـان يحتـاج إلى مزيـد بيـان , :  ولكن لعلنا نقول ,نسبته إليه 
وهذا مجرد اعتذار له , وإلا فكل عالم قـال شـيئا وكتبـه ولم يغـيره , واسـتقر فـيما 

ُ لـو كـشف أن في كلامـه دسـا  وأنـا أتمنـى,كتبه , فهو يتحمل مسؤوليته كما هـو 
 وعـلى كـل حـال فكتابـه ,ٍّعليه , ولكنه مجرد تمن لا يغـير الآن شـيئا ممـا ذكـرت 

 يبقى في ,المذكور قد حقق وطبع ونشر في السنوات الأخيرة , وهو في الأسواق 
        لمـاذا لا نجـد ردودا عـلى مقالـة الطـوفي : نفسي سؤال ليس لي جـواب عنـه هـو 

معاصريه ولا عند من جاؤوا بعـده مـن العلـماء , مـع أن بعـضهم هذه , لا عند 
 ! نقلوا عنه من هذا الكتاب نفسه ?

هل وجد منه مـن خـلال كتبـه تقـديم مثـال واضـح للمـصلحة عـلى : سؤال 
 النص ? 

أولا في نفــس المكــان والكتــاب الــذي قــال فيــه بإمكانيــة تعــارض : جــواب 
 لم يـورد مثـالا حقيقيـا لـذلك , النص والمصلحة وتقديم المصلحة على الـنص ,

وإنما أورد نصوصا نبوية , روعي فيها حفظ مصلحة أو درء مفسدة , واعتبرها 
. فاعتبر ذلك من تقديم المـصلحة عـلى الـنص . جاءت مخالفة لنصوص أخرى 

  .بمعنى أنه لم يخرج عن النصوص نفسها 
ــيم  ــه الق ــة « وفي كتاب ــه كــلام يخــرج » الإشــارات الإلهي ــيس ل عــن حــد  , ل

  :الاعتدال , لا سيما وأنـه في هـذا الكتـاب يـورد مـا قالـه الأصـوليون , فيقـول
استعمل هذه الآية المالكيون للقول بالمصلحة , واستعمل هذه الآية مـن يقـول 
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بالقياس , ولم أقف على كلام لـه في مـسألتنا , ولم أجـده يختلـف عـن العلـماء في 

 . شيء , بل له نظرة جيدة في الموضوع 
وصدر له مؤخرا كذلك كتاب عن التحسين والتقبيح , وهو يدافع فيه بقوة  

 . عن الرأي الأشعري في المسألة 
 ... نعود إلى سياقنا 

ذكـرت منهـا ثلاثـة , . هذه أبـرز التوجهـات في موضـوع الـنص والمـصلحة 
وبقي أن أذكر توجها رابعا له وجه قديم لم يعد يعنينا , وله وجه معاصر يحـاول 

 . رض نفسه على الساحة العلمية أو يف
 , ء , الـذين يؤولـون كـل شي» إخوان الصفا «قديما , كان هناك الباطنية , مثل 

واليـوم هنـاك مـن سـماهم ,  ء , ولا يستندون في ذلك إلى شيءويقلبون كل شي
الشيخ القرضاوي بالطوفية الجدد , وإن كنت أحبـذ تبرئـة الطـوفي مـنهم ; لأن 

 يقيمون للنصوص وزنا , وهم يسعون إلى إلغاء النصوص هؤلاء في الحقيقة لا
ويدعون »  سلطة النص «ومنهم من ينتقدون صراحة ما يسمونه . باسم المصلحة 
  . إلى التخلص منها

ِّفهؤلاء يفلسفون كلام الطوفي ويتجاوزونـه ويمـضون بـه قـدما ; فينظـرون  َ
ــون  ــصالح د: ويقول ــصالح , ولكــن الم ــة التغــير , الإســلام فعــلا جــاء بالم ائم

 ,فباستثناء العقيدة وبعض العبادات , جميع المـصالح تتغـير أو يمكـن أن تتغـير 
فلــذلك كــل شيء بحــسب ثقــافتهم ومعيــارهم ومــزاجهم يــرون أنــه مــصلحة 

وانتهى دوره , فالعمل عليه , والنص قد يكون قد أدى دوره في زمانه مشكورا 
 . في هذا الزمان 
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َرق كان عين الحكمة والمـصلحة في زمانـه ; لأنـه قطع يد السا: مثلا يقولون 

كان أنسب للظروف الزمانيـة والمكانيـة , حيـث أن حـرز الأمـوال وحفظهـا في 
أماكن محصنة آمنة كان من النوادر , كل شيء كـان في العـراء , في البـساتين , في 

فمـشكلة الـسرقة كانـت ... المراعي , في الخيام , القوافل تتحرك في الصحاري 
 أمــا الآن فجميــع ,تــاج إلى زواجــر قويــة تقــوم مقــام الحــرز ومقــام الحراســة تح

 . الأموال محصنة ومقفلة ومحروسة , هذا أولا 
المسلمون والدولة والإدارة الإسلامية يومئذ لم يكن عندها : يقولون  :ثانيا  

ًإذا ... إمكانيــات ; لا ســجون ولا جــيش ولا شرطــة ولا جمــارك ولا مخــابرات 
 اً فـإذ,ها تحتاج إلى عمل حازم وسريـع ولا يكلفهـا مـا لا طاقـة لهـا بـه فهي نفس

 الآن ,تقطع يد السارق وترسله وتستريح منه , وتترك المشكلة عنده لا عنـدها 
الدولة قادرة عـلى الحمايـة وعـلى حفـظ النـاس وممتلكـاتهم , وقـادرة عـلى إيـواء 

  .آلاف المساجين لسنين طويلة 
نظــرهم ــــ أدى دوره في زمــان كــان يناســبه ويحتاجــه , ًإذا حــد الــسرقة ــــ في 

عندنا ما يحقق المقصود ويحفظ المـصلحة , ... واليوم عندنا ما هو أحسن وأليق 
 .بدون قطع ولا قتل 

وحتـى العبـادات لا يـسلم بعـضها .  وهكذا ينظر إلى سائر أحكام الـشريعة 
كانـت واالله تـدبيرا الزكـاة :  فالزكـاة مـثلا , يقولـون ,من الرفض والاسـتبدال 

والآن هنـاك تنظـيمات أفـضل مـن ... ممتازا وتقـدميا وحـضاريا وحـلا جـذريا 
فشكرا للزكاة , أدت وظائفهـا في قـرون معينـة , ... الزكاة وأكثر دقة وشمولية 

ولكـن الآن ... ونقلت البشرية والأمة المسلمة نقلة نوعية , وعملـت وعملـت 

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦<< <RTU
خـرى , وعنـدنا الآن نظـام اجتماعـي استفدنا من هذا كلـه وخطونـا خطـوات أ

  .وتكافل اجتماعي وتأمين صحي ونظام للتقاعد 
هــذه العبــادات كانــت : ومــنهم مــن وصــلوا إلى بقيــة العبــادات , فيقولــون 

ضرورية ومناسبة لأجل تهذيب الناس وترقيتهم , وتعلـيمهم النظافـة والنظـام 
ـــة  ـــاس متعلمـــون ومتحـــضرون ... والآداب الاجتماعي , والوســـائل الآن الن

تساعدهم على ذلك , فلم تعد هذه العبادات ضرورية , لأن مقاصدها تتحقـق 
  .بدونها 

  .ومنهم من وصلوا إلى تحديث العقيدة 
 , هؤلاء توجد لهم تيارات ومؤسسات في تركيا وتونس وإندونيسيا وباكـستان

 . ويوجد لهم منظرون أفراد في مصر والمغرب وغيرهما 
 , لجديد الذي قد يكون بعض أصحابه علمانيين , أو لادينيـين هذا هو الاتجاه ا

ــصلون  ــسلمون , ي ــنهم م ــافتهم , وم ــون شــيوعيين في فكــرهم وثق ــد يكون وق
 . ﴾  {~ |﴿ :  فهم كما قال القرآن الكريم,ويصومون ويحجون 

 ] ١١٣:آل عمران[
 , يقول أحد تلاميذ هذه المدرسة , وهو تونسي وله كتاب عن مقاصد الـشريعة

المـسلم اليـوم لم يعـد يستـسيغ الكثـير «: قول عن الأحكام الشرعية المنصوصة ي
ُأو كـما في مـسألة العـدة التـي تلـزم ... منها , كتعدد الزوجات والجلد والـرجم 

فيها المرأة المطلقـة بـأن تعتـد ثلاثـة قـروء , والأرملـة بـأن تـتربص أربعـة أشـهر 
 هـو التثبـت مـن حـصول  والمقـصد الأسـاسي مـن هـذا الاحتيـاط إنـما,وعشرا 
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الحمل أو عدمه , والحال أن وسائل الكشف تمكننا من معرفة ذلك يقينا خـلال 
نصف أقصر العدتين , بل تمكننا ــ في صورة وجود الحمل ــ مـن معرفـة جـنس 

ولذلك ارتفعت عديد الأصوات تنـادي بـضرورة . ُالجنين بعيد تاريخ العلوق 
 . IQH » الاجتهاد في الأحكام النصية نفسها

 . فهذه هي التوجهات والمدارس الكبرى في الموضوع , قديما وحديثا 
<^nÖ^m<V…çãÛ¢]<gâ„Ú<àÚ<í×nÚ_V<< <

. والذي يعنينا أكثر , هو ما عليه جمـاهير العلـماء المعتـبرين والأئمـة المتبعـين 
ُوهم أصـحاب المـنهج الجـامع المتـوازن , المـنهج الـذي ذكـر الـشاطبي أنـه أمـه  َّ َ

 حقـه , ءهو جامع ومنصف ومتوازن ; لأنه يعطي كـل شي. الراسخون العلماء 
هذا المنهج القويم لا يختلق ولا يفترض بين النص .  في موضعه ءويضع كل شي

والمـــصلحة اختلافـــا وتعارضـــا وتنافيـــا , بـــل يأخـــذ النـــصوص بمـــصالحها 
ومقاصدها , ويأخذ المقاصد والمصالح من أصولها ونـصوصها ; فهـو لا يلغـي 

 وهـذا مـا سـنراه الآن في هـذه التطبيقـات , المـصحوبة ,ولا يهدر مصلحة نصا 
 . بمزيد من التوضيحات 

l^è÷çÖ]<g×<íé–ÎV<< <

 وأعني بها أن يطلب الإنسان تولي المناصب والولايات , كالإمارة , وقيـادة 
أي المناصب القيادية والرياسية ذات السلطة ... الجيوش , والقضاء , والحسبة 

ــوذ  ــول في الإســلام ,والنف ــير مقب ــا غ ــسعي إليه ــذه المناصــب وال ــب ه .  فطل
                                                 

ـــ ) ١٥٥: ص ( التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقـصور الاجتهـاد:مقاصد الشريعة  )١(
 .لنور الدين بوثوري 
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إنا لا نـولي هـذا الأمـر أحـدا   « :F والحديث معروف في هذا الباب وهو قوله

  . IQH»  سأله أو حرص عليه
 فالذي يطلب الرئاسة والولاية , ويرى نفسه أهلا لهـا , يقـع أولا في مخالفـة 

ــوي  ــديث النب ــ,الح ــا في مخالف ــالى ويقــع ثاني  ﴾ »¬ ª ©﴿ : ة قولــه تع
وبدون شك من يريد ويطلب أن يكـون أمـيرا أو وزيـرا أو مـا إلى . ] ٣٢:النجم[

 فهو إما أنـه يـرى ,نفسه في علمه وأهليته , وأنه متقدم على غيره ذلك , فقد زكى 
 , وإما أنـه يعـرف أن غـيره خـيرا منـه , ثـم يطلـب المنـصب نفسه خيرا من غيره

 .  وكلاهما سيئ غير مقبول شرعا ,م أفضل منه لنفسه , متخطيا من ه
 وهو يغلق عـلى المـسلمين بابـا مـن , فهذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة 

 . أبواب الشر , باب الجشع والطمع والأنانية والتنافس على المناصب والمكاسب 
 ولكن بما أن الأمور بمقاصدها وبمصالحها , فقـد نجـد في بعـض الحـالات 

سدة مستبعدة , وأن المصلحة متحققـة في أن يطلـب بعـض النـاس , وأن أن المف
 . يقدموا أنفسهم , ويعبروا عن استعدادهم لتولي بعض هذه الولايات 

.  والنظر الجامع الذي نتحدث عنه قد يسمح بهـذا الإمكـان وبهـذا التقـدير 
لبـه لا نولي هذا الأمر أحـدا ط إنا «:  , الذي قال لبعض الصحابة F والرسول

إنها أمانة , وإنها يوم القيامة خـزي «  :وقال للبعض الآخر,  IRH» أو حرص عليه
  . ISH » وندامة

                                                 
 .  أبي موسى الأشعري عن, ) ١٧٣٣(, ومسلم) ٧١٤٩( البخاري أخرجه)١(
  . نفس الحديث السابق)٢(
  .عن أبي ذر ) ١٨٢٥(مسلم أخرجه )٣(
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ِلا تسأل الإمارة ; فإنه من سألها وكل إليهـا , ومـن ابـتلي بهـا « : وقال للآخر  ُ

َولم يسألها أعين عليها  ُ َ «IQH  هو نفسه جاءه وفد ممـن أسـلموا مـن بعـض قبائـل ,
ِّزعيمهم أن يؤمره عـلى قومـه ويكتـب لـه بـذلك كتابـا , فقبـل اليمن فسأله  َF 

فقه , في » زاد المعاد « قال ابن القيم في .  بمعنى أنه أقره وأجابه إلى طلبه ,وفعله 
ولا  . وفيه جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك , إذا رآه كفئـا« : هذه الواقعة 

إنـا « : َقض هذا قولـه في الحـديث الآخـر يكون سؤاله مانعا من توليته , ولا ينا
ِّ; فـإن الـصدائي إنـما سـأله أن يـؤم» لن نولي على عملنا مـن أراده  َ ره عـلى قومـه ُ

خاصة , وكان مطاعا فيهم محببا إليهم , وكـان مقـصوده إصـلاحهم ودعـاءهم 
ورأى . أن مصلحة قومه في توليته , فأجابـه إليهـا  Fإلى الإسلام , فرأى النبي 

ــك ــسه أن ذل ــة لحــظ نف ــما ســأله الولاي ـــ إن ـــ أي في الحــديث الآخــر ـ ــسائل ـ  ال
َّ فولى للمصلحة ومنع للمصلحة , فكانت توليته الله ,ومصلحته هو فمنعه منها 

   . IRH» ومنعه الله 

íÏÊ…<áæ‚e<Øq†Ö]<†Ë‰æ<H<Ý†¦<áæ‚e<ì_†¹]<†Ë‰V<< <

ا ; في ورد النهي في عدة أحاديث صحيحة عن سفر المرأة بدون محرم يرافقهـ
 . بعضها لثلاثة أيام , وفي بعضها ليومين , وفي بعضها ليوم وليلة 

ومما لا شـك فيـه أننـا نجـد في حـالات كثـيرة , أن سـفر المـرأة تتوقـف عليـه 
                                                 

  .بد الرحمن بن سمرة عن ع) ١٦٥٢(, ومسلم ) ٦٦٢٢(رواه البخاري ) ١(
: تحقيـق . لمحمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله ) . ٢/٥٨٢(زاد المعاد في هدي خير العباد  )٢(

مؤسسة الرسالة ــ مكتبة المنار الإسلامية ـــ الطبعـة . ط . شعيب الأرناؤوط ــ عبد القادر الأرناؤوط 
 .الكويت ــ بيروت  . ١٩٨٦ , ١٤٠٧الرابعة عشر , 

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦<< <RTY
مصالح معتبرة في الشرع وفي حياة النـاس , ولـيس هنـاك محـرم مـستعد لمرافقـة 

 من ترك هـذا الـسفر المرأة في سفرها , فهل من حل ? وهل من مخرج ? أم لا بد
 وتفويت مصالحه وفوائده ? 

هل النهي عـن سـفر المـرأة : والسؤال الذي نحتاج إلى الجواب عنه أولا هو 
هو نهي تعبدي دائم عام مستقر في كل الأحوال , لا مجال لفهمه ولا للاسـتثناء 

 فيه , أم أنه نهي كانت له ــ وما زالت ــ أسبابه وحكمته ومصلحته ? 
لعلماء من مذاهب مختلفـة يـرون أن النهـي عـن سـفر المـرأة بـدون فعدد من ا

محرم , هو لغرض حفظ المرأة وتجنيبها ما تكون عرضة له في أسفارها إذا كانت 
 وينبني على هذا أنه في الحالات التي نطمـئن فيهـا ونـأمن فيهـا وتـأمن ,منفردة 

.  ولا مـانع منـه المرأة نفسها على سلامتها , أن سفرها بدون محـرم , لا بـأس بـه
ً إذا فالأحاديث موضوعها ,إن مدار الأمر على الأمن والسلامة : ولذلك قالوا 

والعمل بها فيما هو معروف وكثير من الحالات التـي تكـون المـرأة فيهـا عرضـة 
 فالـذي ,للمس بها والاعتداء عليها , في نفسها أو في عرضها أو ما تحمله معهـا 

افة حقب التاريخ أن المرأة مستـضعفة ـــ عـلى هو معروف في جميع الشعوب وك
 ,  لذلك نتصور دائما إمكانية تعرض النـساء للاعتـداء;ا ــ أمام الرجال ăيِندََالأقل ب

وأما العكـس فمـن النـوادر , ... للاغتصاب , للسلب , للمشاكسة والتحرش 
 إذا  ولذلك قالوا من قديم بجواز الحج للمرأة بدون محرم ,,بل لا يكاد يتصور 

 . فللمرأة أن تسافره , متى تحقق الأمن في سفر :  وقالوا ,كانت في رفقة مأمونة 
 , حـين قـال F َومما قوى هذا الفهم عند القـائلين بـه , مـا في حـديث النبـي

َّفإن طالـت بـك حيـاة لـترين الظعينـة... « : لعدي بن حاتم الطائي لما أسلم   ـــ َ
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يرة حتى تطوف بالكعبة , لا تخـاف أحـدا إلا ترتحل من الحوالظعينة هي المرأة ــ 

َّفـأين دعـار طيـئ الـذين قـد : قلت فيما بينى وبين نفسي ــ القائل حاتم ــ .  » االله ُ
أنـه فعـلا عـاش حتـى رأى  حـاتم عدي بـن  وذكر . IQH! ... سعروا البلاد ?

  . F كل ما أخبره به رسول االله
ــرأة وحــدها ,  ــان ســفر الم ــان والحــديث واضــح في إمك ــى اســتتب الأم مت

وحتى ما قاله حاتم في نفسه يؤكد أن المشكلة في سفر المـرأة , إنـما . والاطمئنان 
 . هي المجرمون وقطاع الطرق وما أشبه ذلك 

وإذا دار الأمر على وجود الأمن وعدمه , فمعناه أن المرأة حتى بدون سفر , 
 . من , قد يكون غـير جـائزقد يكون تنقلها من قرية إلى قرية مجاورة , إذا اختل الأ

 وإذا ,فتصبح المسألة ليس مدارها على السفر وعدمه , بـل عـلى الأمـن وعدمـه 
فُهم هذا , فحالات من السفر تخرج من النهي , وحالات من غير سفر تـدخل 

 وهذا واقع اليوم , بحيث يمكن أن نجد بعض الأسفار مأمونـة ,في هذا النهي 
ل المرأة داخل بعـض المـدن مـن حـي إلى حـي , بـل بالتمام والكمال , ولكن انتقا

أحيانا خروجها وتنقلها داخـل الحـي الواحـد , وخاصـة بالليـل , تنطبـق عليـه 
  .حكمة النهي ومرماه ومقصوده ومصلحته 

الوجـه . وهناك وجـه آخـر عنـدي لهـذه المـسألة , وبـه تـنجلي الـصورة أكثـر 
وأبدأ بحديث عمـرو . الآخر هو سفر الرجل أيضا , وما ورد فيه من نصوص 

الراكب شيطان , والراكبان  «:  قال F بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيا
                                                 

 . عدي بن حاتم عن) ٣٥٩٥( البخاري أخرجه)١(
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ُهذا الحديث لو أخـذ بألفاظـه وظـاهره فهـو لا ,  IQH»  شيطانان , والثلاثة ركب

يحتاج إلى تفسير , فكل من سافر وحده فهـو شـيطان , ومـن سـافرا وهمـا اثنـان 
 !!فقط فهما شيطانان

 وإنـما ,أن لا أحد منا ولا من غيرنا يقـول بهـذا التفـسير الحـرفي  ولكن أظن 
 ـــ وصف المسافر المنفرد بالشيطان , ووصف الاثنين بالـشيطانين , هـو ـــ كـما يقـال

 ولكن أقل ما يقتضيه عادة في عـرف الاسـتدلال الفقهـي ,تحذير شديد اللهجة 
 . الأصولي , هو التحريم 

,  ]٢٧:الإسراء[ ﴾ Ë Ì  Í Î  ÐÏ﴿ :واالله تعالى قال عن المبذرين
 ولكن الحديث .ليسوا شياطين , وإنما يشبهون الشياطين كما يشبه الأخ أخاه : أي 

الراكب شيطان والراكبان  «: وقال , المذكور تجاوز هذه الدرجة من التشبيه 
ونحن نظل نسافر ويسافر إخوان لنا وأصدقاء , نسافر مثنى »  شيطانان

 !!ا في ورطة ? ًوفرادى , فنحن إذ
 وأثنــاء ,قبــل أيــام قليلــة زارني في جــدة أحــد الإخــوة قادمــا مــن الإمــارات 

,  حديثنا , أخبرني أنه جاء على متن سيارته , وأنه ذاهب بها إلى الأردن , ثـم يعـود
وتـذكرت ! بـل أنـا وحـدي ? : فسألته من معك أهلـك أو أصـدقاؤك ? فقـال 

ولكني على أية حـال لم أعتـبره شـيطانا , ,  الحديث , ونصحته بأن لا يكرر هذا 
 . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا : ولم أخرجه من بيتي , ولم أقل 

                                                 
 قــال عــن عبــد االله بــن عمــرو ,) ٢/١٨٦(, وأحمــد) ١٦٧٤(, والترمــذي) ٢٦٠٧( أبــو داود أخرجــه)١(

 . , وحسنه الألباني» حديث حسن«: الترمذي 
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 ? فما معنى الحديث ? ما المقصود به ? ومتى تتحقق هذه الشيطنة المذكورة فيـه

 وما المقصود بها ? 
مـل  فللفهم الصحيح لابد من كل هذه التساؤلات , ولا بد مـن البحـث والتأ

 كما قال ابن بيـة , وإلا وقعنـا في حـيرة » الاستنجاد بالمقاصد « , ولا بد من فيها
 . ومعضلة 

الراكب شيطان كما يفسره العلماء , معناه أنه عرضة لبعض الآفات التي تأتي 
الشيطان , أو هو عرضة للتصيد والاستدراج من الشيطان , شيطان الإنس أو من 
 وأن ,ا لـو كـان ضـمن جماعـة , وكـذلك الراكبـان فهو عرضة لها أكثر مم . الجن

المــسافرين يكونــون أكثــر أمنــا عــلى أنفــسهم وســلوكهم وتــصرفاتهم وحيــاتهم 
َوحتــى عــلى انتظــام ســفرهم وتيــسيره , يكونــون آمــن وأســلم إذا كــانوا ثلاثــة 
فصاعدا ; من حيث الحماية , من حيث التعاون , من حيث الأمـن , مـن حيـث 

  .التدبير 
ِّثة يتأتى لهم أن يؤمروا عليهم أحدهم , فيكون سفرهم أيـضا أضـبط  والثلا

الاثنان ليس فيهما أمير على مأمور , التأمير يبـدأ مـن ثلاثـة , كـما . وأوفق للسنة 
أما الراكبان  IQH»  إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم «: في الحديث الآخر 

 وأمـا المـسافر المنفـرد ,ليـه الـشيطان فلا أمير لهما , ومن لم يكن أمير فقد يتأمر ع
فهو أسوأ حـالا , فحتـى لـو مـرض أو وقـع لـه إغـماء , فمـن يخـبر عنـه ? ومـن 

 يسعفه ? 
                                                 

حـديث «:  الألبـاني عـن أبي سـعيد الخـدري وأبي هريـرة , وقـال, ) ٢٦٠٩, ٢٦٠٨( أبو داود أخرجه)١(
  .»حصحي
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فمعنى الحـديث ومرمـاه لـيس بالـضرورة أن مـن سـافر مفـردا فهـو ولا بـد 
شــيطان , بــل الأمــر تحــذير مــن مخــاطر وآفــات في الــسفر الانفــرادي للواحــد 

.  والمحاذير تختلف من شخص لآخر ومن سفر لآخـر  وهذه الآفات,والاثنين 
 . فهي مسألة تزيد وتنقص وتتضاءل أو تعظم , حتى في الراكب الواحد 

في موضوع السفر وفي هذا الاتجاه أيضا , ورد في صحيح البخاري عن عمر 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم , ما سـار راكـب  «:  أنه قال F عن النبي

  . IQH » وحده بليل 
ــرض  :فالحــديث أولا  ــي تع ــات الت ــاطر والآف ــن المخ ــه واضــح م ــه تنبي في

 وللتـذكير فأحاديـث النهـي ,َّ نص بالخصوص على الليـل :وثانيا . للمسافرين 
عن سفر المرأة بدون محرم كلها تـنص ضـمنيا عـلى الليـل , ولا يـشمل أي منهـا 

ٍم أن الليل أكثر آفـات , ومعلو. يوم وليلة : وأقل مدة فيها . سفرا ليس فيه ليل 
 . الليل أنسب للويل أو أخفى للويل : قديما وحديثا , حتى قالوا 

 يتناول هـذا الحـديث سـفر النـاس عمومـا , رجـالهم ونـسائهم , دونـما :وثالثا 
فالقضية قضية آفـات ومنزلقـات تعـرض في الـسفر , وعـلى المـسافرين  . تفريق

َلما ضمن الأمـن والـسلامة منهـا أمكـن وك. جميعا الاحتياط لها , رجالا ونساء  ِ ُ
 . السفر وجاز , للرجال والنساء 

<[<]ƒ^¹æ<ÌéÒ<H<Úù]<íÂ^< <

ــة مقاصــد  ومــن الأمثلــة التــي أريــد النظــر فيهــا بهــذا المــنهج , مــنهج رعاي
النــصوص ومــصالحها , والتمييــز بــين مــا وضــعت لــه ومــا لم توضــع لــه , ومــا 

                                                 
 .{عن ابن عمر ) ٢/٢٤(, وأحمد) ٢٩٩٨( البخاري أخرجه)١(
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ف في صـحيح البخـاري , ولكنـي اقـرأ الحـديث المعـرو: قصدته وما لم تقصده 

َقـال  , وهـو حـديث عـلي  IQHأولا رواية الإمام أحمـد  ُبعـث رسـول : َ ُ َ َ َ  Fاالله َ
َسرية واستعمل عليهم رجلا من الأنـصار قـال  َ ََ ً ًِ َ ْ ُ ْ ْ َ َّْ ََ ْ ِ َ ْ َ ْ َِ َ َفلـما خرجـوا ـــ قـال ـــ وجـد : ِ َ َ َُ ََ ََ ََّ

ْعليهم في شيء فقال لهم  ُْ َ َ ََ َ ٍ ْ َ ِ ِ ْ ْألي: َ َ ُس قد أمركم رسـول َ ُ َ ْ َ َُ َ ْ َ َ أن تطيعـوني ? قـال F االلهَ َ ِْ ُ ِ ُ َ :
ُقالوا  َبلى : َ َقال. َ َ فقال  :َ َ َاجمعوا حطبا , ثم دعـا بنـار فأضرمهـا فيـه , ثـم قـال : َ َ ُ َ ُ ََّ َ َِّ ِ َ َ ً َ َُ ْ َ َ َْ ٍ َ ِ :

َعزمت عليكم لتدخلنها  َّْ ُ َ َُ ْ َ ْ ُْ َ َ َقال . َُ َفهم القوم أن يدخلوها : َ ُ ُْ ْ َ ْ َْ َ ََ ُ ْ, فقال لهم شـاب مـنهمَّ ُْ ٌّْ ِ َ ُ َ َ َ َ : 
ِإنما فررتم إلى رسول  ُ َ ْ ْ َ ََ ِ ُِ َّمن النار , فلا تعجلوا حتى تلقوا النبـي  Fاالله ََّ ِ َّ َّْ َ َ ْ َْ َ َْ َُ َّ َ ِ ِF فـإن , ْ َِ

ُأمركم أن تدخلوها فادخلوا  ُُ ُْ َ َْ ْ َ َ َْ َ َقال. َُ ِّ فرجعوا إلى النبي :َ َِ َّ َ ِ ُ َ َ Fفـأخبروه , فقـال لهـ ُ َ َ َ َ َُ ُ َ ْ               : مَْ
ْلو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا , إنما الطاعة في ال « ْ َِ ُ َ َ ْ َ َ َّْ َ َّ ِ ً ْ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َ َ ِمعروفـُ ُ َْ  « . 

ّوفي رواية البخاري عن علي  ِ َ َْ  َقال ُّبعث النبـي« : َ ِ َّ َ َ َ F سريـة فاسـتعمل رجـلا ً َ ًُ ْ ََّ َ ْ ََ َ ِ
ــن َم ــصار وأمــرهم أن يطيعــوهِ ُ الأن ُ ُ َ َِ ْ َ َْ َ َُ ِ ْ َ َفغــضب فقــال  . ْ َ َ ََ ِ ــي: َ ــيس أمــركم النب ُّأل ْ َ َِ َّ ُ َ ََ ْ َ F أن ْ َ

ــالوا ُتطيعــوني ? ق َ ِ ُ ِ َ بــلى  :ُ َقــال. َ ــا فجمعــوا , فقــال  :َ َ فــاجمعوا لي حطب َ َ َ َ َُ َ ً َ َُ ِ َ ــارا : ْ ًأوقــدوا ن َ ُ ِ ْ َ
َفأوقدوها , فقال  َ َ َ ََ ُ ْ َادخلوها , فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا و: َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ًْ ُُ ِ ْ ْ َُّ َُ َ َيقولون ُ ُُ َفررنا : َ ْ َ َ

ِّإلى النبي ِ َّ َ ِ F  ِمن النار َّ ْ ِفما زالوا حتى خمدت, ِ َ ََّ ََ َ ُ َ ُ النار َ ُفسكن غضبه , َّ ُ ََ َ َ َ َّفبلـغ النبـي, َ ِ َّ َ َ َ َ F 
َفقال  َ ِلو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة , الطاعة في المعروف « :َ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ َْْ ِ ُ َّ ْ ُ َِ َ ِ َ ْ َ َ « IRH .  
وهي أن الأوامر والنـواهي , هذا مثال ممتاز لتوضيح المسألة التي نحن فيها ف

الشرعية تؤخذ بتعقل وبتفهم , وبالنظر إلى أحكام أخرى في الدين , منها ما نبه 
إليه بعضهم بأن هذا الدين إنما دخلناه فرارا من النار واتقاء للنـار , فهـل يعقـل 

                                                 
 .) ٦٢٢(وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ) ١/٨٢(  أحمد أخرجه)١(
 ) .٤٣٤٠(  البخاري أخرجه)٢(
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ً إذا هـذه قاعـدة عقليـة ,ُالنـاس في النـار َ , أن يـدخل Fأن يأمرنا نبيه أو يقبـل 

 . أعملوها واعتمدوا عليها 
  طاعة مطلقة للأمير ? هل قصد طاعته في كل شيء ? Fهل قصد النبي 

ُ وهل يدخل في ذلك حالة ما إذا أمرنا أميرنا أن نـدخل في النـار ? هـذا فهـم 
 قـال هـذا , كـما F مشكوك فيه على الأقل , فلننتظـر حتـى نرجـع إلى رسـول االله

لكي نتجنـب :  , فإن كان هذا ما قصده فعلا وقطعا , فربما نقول عندئذ الشاب
 . النار الكبرى , لا بأس أن ندخل نار هذه النار الصغرى 

 من هذا داخلا ومقصودا من الأمـر النبـوي ; فهـذا أمـير ءلا أبدا , ليس شي
 فكـل مـا لا , سرية , وطاعته سـتكون فـيما يخـدم الوظيفـة التـي بعثـوا بهـا فقـط

علاقة له بتلك الوظيفة ومتطلباتها , فليس داخـلا في الطاعـة التـي أمـروا بهـا , 
فمثلا لو وجهت السرية إلى مكان معين وحددت لها مهمة معينة , ولكن الأمير 

تعالوا نهجم على فارس ونغزوهـا , هـذا نفـسه لا يكـون مقبـولا مـن : قال لهم 
. فإن الطاعة في المعروف :  جميع الأحوال  وفوق هذا وفي,حيث كونه غير مراد 

 . هذه قاعدة عامة في طاعة أولي الأمر 
أحسن االله إليكم , بعض التطبيقات والأمثلـة مـن الـصحابة ليـست : سؤال 

دائما على إطلاقها ولكن من النصوص ما يكون الظـاهر مـرادا , ولـيس لابـد أن 
 . عة لها يكون له باطن , وإلا صارت اللغة من أصلها لا منف

إن كثـيرا مـن النـصوص ظاهرهـا هـو : قلت وكررت غير مـا مـرة : جواب 
 وحتـى الأمثلـة التـي أوردهـا لـيس في أي منهـا ,باطنها , بلا زيادة ولا نقصان 
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 , إهدار للغة , بل من اللغة نبدأ , ولكن اللغة فيها العام الذي يراد بـه الخـصوص

لـق الـذي لـيس عـلى إطلاقـه , وفيها الخصوص الذي هو للعمـوم , وفيهـا المط
 .وفيها المجاز بشتى صوره 

  فلماذ الفقيه ينظر ويعيد النظر , ويجمع النصوص بعضها إلى بعض ? 
 قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقضية الأخذ بالأحوظ

شيخنا الفاضل حفظك االله الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما هل : سؤال 
 ? هي قاعدة على إطلاقها 

الأخذ بالأحوط أو الأخذ بالأيسر مع : وعندي مسألة مشكلة علي من زمن 
تعارض ظاهر بين نصين هناك شعرة دقيقة , أريد بيانها بين هذا وهـذا وجـزاك 

 . االله خيرا 
أما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما , فهذه قاعدة صـحيحة  : جواب

ل هـذا يتـضمن الجـواب عـن لا غبار عليها , ولكـن أيـن يقـع الإشـكال , ولعـ
 , السؤال ? هو في تحقيق هذه العلة ; لأن ثمة مقدمات تسبق تطبيق هـذه القاعـدة

ثانيا ما إن كانت له علـل . علته , هذا يقتضي أن نعرف علته أولا الحكم يدور مع 
 . لأن الحكم له علل أخرى;  إذ قد تبطل العلة ويبقى الحكم ;أخرى أو له واحدة 

العدة نستطيع أن نختصرها إلى نـصف المـدة , : شخص الذي يقول الآن مثلا ال
: يمكن اختصارها إلى سـاعة ; تحليـل طبـي ويعطيـك النتيجـة فـورا : بل أقول 

ولكـن هـل معرفـة حالـة الـرحم هـي العلـة . لـخ إ. . حامل أو ليـست حـاملا 
هنـاك علـل متعـددة وحكـم !! لا: لا أدري بل أقـول : الوحيدة ? لا , لا أقول 
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يمكـن أن يتغـير إلا إذا ِ فـالحكم الـذي بنـي عـلى علـل متعـددة لا ,تعددة يقينا م

 ثـم هـل نحـن , بطلت العلل جميعها , فهـذا يقتـضي أولا أن نعـرف العلـل جميعـا
متفقون عليها ? ثم هل بطلت جميعها ? فالعلة إذا ما بنيت على علتين وتخلفـت 

 معلومـة فزالـت , نعـم  وإذا كـان للحكـم علـة واحـدة,إحداهما فالحكم يبقـى 
 فإذا بنينا ــ مثلا ــ حكم سفر المرأة على ,يزول الحكم , وإذا عادت يعود الحكم 

 , فإذا تحقق الأمن ارتفع المنع ,فقدان الأمن والسلامة في سفرها , فالحكم المنع 
  .فإذا ارتفع الأمن عاد المنع 

وكـل مـا ثبـت في أما عن الأحوط والأيسر , فهما معا موجودان في الـشرع ; 
اعمـل : اعمل بهذا ولا تعمل بهـذا أو العكـس , ولكـن أقـول : الشرع لا أقول 

بهما معا ; وفقه الفقهاء وحكمة الحكماء هي في وضـع كـل في موضـعه ; هـذا في 
 . محله وهذا في محله 

العمل بالأحوط يشبه سد الذرائع ; ثمـة أشـياء وأفعـال , يحتمـل أن تكـون 
فضي إلى نتائج وخيمة وإلى مفاسد , ونحن بإمكاننا تلافيهـا مخالفة للشرع , أو ت

 وفـيما سـواه نعمـل ,وتجنب طريقها , ولنـا بـديل عنهـا , فهنـا نأخـذ بـالأحوط 
بالأصل وهو اليسر ; لأن الأحوط استثنائي لبعض الأمور وبعض الأحـوال , 

فموجود في كل شيء وفي كل حين ; لأن هذه سـمة عامـة وأصـلية , وأما اليسر 
  . IQHفي الدين 
في موضوع الولايـات العامـة , الآن هنـاك مـن يتقـدم للانتخابـات , : سؤال 

                                                 
 ... ... ... ... ...تضح به المقال يإذا أمكن مزيد من الشرح ولو بمثال  )١(

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦< RUX
ولي الأمر يستطيع أن يختار أهل الحكمة والخبرة والعلـم بـالطرق المعروفـة علما أن 

  . لدى الناس
الأمة تختار , والإمام يختار , وقـد يـرفض النـاس ويـرون مـا لا يـرى  : جواب

ى عامـة النـاس مـن أمـير ومـن تـصرفاته , فالإمـام يلزمـه أن  , إذا اشـتكالإمام
 ولكن نحن نتحدث الآن عن الانتخابـات وعلاقتهـا ,يتخلى عنه ويريحهم منه 

بما ذكرناه , طبعا في الدين النـاس في العهـد الأول كـانوا ينتخبـون مـن يتولـون 
ولني : أمورهم , ينتخبون بالمعنى اللغوي للكلمة , وحتى الصحابي الذي قال 

 مـرارا كـان F والرسـول. على قومي , هو كان وليا أصلا , كان زعـيم قبيلتـه 
بقــيهم في مــواقعهم وزعامــاتهم ; لأن هــؤلاء ُبقــي مــن كــانوا عــلى قبــائلهم , ييُ

 . تـم فـرزهم: نستعمل اليوم عبارة أخرى ونقـول . انتخبوا بكيفية طبيعية تلقائية 
ي انتخبــوا واختــيروا بطواعيــة ولكــن عبــارة تــم انتخــابهم عبــارة صــحيحة ; أ

ائتـوني «:  والرسـول قـال للأنـصار ,وبعفوية وتلقائية وبتراض , فهذا انتخاب 
معنـاه هـم الـذين اختـاروهم , هـم .  F IQH  أو كـما قـال»بعرفائكم أو نقبائكم

أن يختار :  فهذا الأصل موجود في الشريعة ,الذين ارتضوهم ولم يعينهم عليهم 
لكـن لا . مثلهم ويدافع عن مـصالحهم ويـتكلم باسـمهم الناس ويقدموا من ي

َأيها الناس أنا الذي أصلح لكم , أو أنا أ: يقبل من أحد أن يأتي ويقول  لَح , صْـُ
 . وأنا أريد أن أترأس عليكم 

ــدة  ــا إذا جــاء حــزب أو جماعــة أو ســكان بل ــدموا أحــدا ... أم ــشاوروا وق وت
 الـذي يقـدم نفـسه ويفـرض  , فهذا لا غبار عليه , ليس الشخص هوورشحوه

                                                 
 . المسور بن مخرمة عن) ٢٦٩٣(, وأبو داود) ٧١٧٧ , ٧١٧٦( البخاري أخرجه)١(
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نفسه , بل يأتي الناس في حزب من الأحزاب , جماعة من الجماعات , منطقة من 

ثـم يـستقر أمـرهم عـلى ... فـلان ? أوفـلان ? أو فـلان ? : المناطق , يتـداولون 
 . فهذا جيد ولا غبار عليه . أحدهم , فإذا قدموه تقدم حينئذ , لأنه اختير وقدم 

 للشاب الذي قـال إني F بين الحديث الذي قال فيه النبيكيف توفقون : سؤال 
, فكيـف  IQH » حج مـع امرأتـك «: اكتتبت في غزوة وزوجتي خرجت حاجة فقال 

 توفق بين هذا والحديث الذي ذكرت أن المرأة تسافر من الحيرة إلى مكة ? 
أنا ذكرت أن تنقل المـرأة أحيانـا قـد لا يجـوز حتـى مـن قريـة إلى قريـة  : جواب
وعمومــا .  فهــذا ينبنــي عــلى تقــدير الأمــر في زمانــه ومكانــه وأحوالــه , مجــاورة

 , لا يمكــن لامــرأة أن تعبرهــا أو تقطــع F فــالجزيرة العربيــة أيــام رســول االله
 ثم إن الرجل لم يكشف ,مسافات طويلة منها بمفردها أوبدون مرافق محرم لها 

ــة أ ــة كافي ــع رفق ــت م ــردة , أوكان ــه منف ــت زوجت ــا إن كان ــة م ــير كافي ... و غ
إن زوجتي قد ذهبت حاجة , وهـي : فالتعارض إنما يتحقق , لو قال الصحابي 

انطلـق مـع : ومـع ذلـك قيـل لـه ... في رفقة فاضلة آمنة , من الرجال والنـساء 
ُفالرجل كأنما استشار واستأذن , فأذن له باعتبار أن . ا لا يجوز لها نزوجتك , فه

 سـبيل الوجـوب , لكـن في الظـروف المعينـة لا هذا هو الأفـضل , أو ربـما عـلى
 . مطلقا 

ــات ومــشابهتها للــشورى , ففــي نظــري :  ســؤال  ــسبة لقــضية الانتخاب بالن
القــاصر وحــسب رأي بعــض أهــل العلــم لا مــشابهة بــين صــورة الانتخابــات 
المعاصرة وبين الـشورى التـي كانـت إبـان عهـد الـصحابة والخلفـاء , وإلا فقـد 

                                                 
 .{بن عباس عن ا) ١٣٤١(, ومسلم) ٣٠٠٦( البخاري أخرجه)١(
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نتخابات المعاصرة ما هي إلا صورة من صور الانتخابات يتصور متصور أن الا

القديمة , هناك خلافات في دين المنتخـب نفـسه , قـد يكـون مـسلما وقـد يكـون 
نصرانيا , ثم فيما يقضون فيه قد يكون ذلك في أحكام قطعية تعرض للتـصويت 

دخول أحزاب كفرية تقدم نفسها بحجة الرأي والرأي الآخر , فلا . بين الناس 
 لهـذا فـنحن إمـا نترفـع عـن تـشبيه القـديم ;شابهة أصلا بين القديم والحـديث م

 لأن هـذه ;بالحديث , وإما نعطي هذه حكما شرعيا آخر ولا نشابه مع الصحابة 
مسؤولية أمام االله سبحانه وتعالى , ونحن نعلم أن الانتخابـات الآن عبـارة عـن 

 . لعبة بيد الحكام وليست حقيقة فعلية 
َت الآن خلطت الأوراق كلها ; فجمعت الانتخابـات مـن أولهـا أن : جواب

إلى آخرهــا , وجمعــت المــسلمين والملحــدين والنــصارى واليهــود , وجمعــت مــا 
واعتــبرت أننــي شــبهت ... تفعلــه الحكومــات بكــل أشــكاله وبكــل أشــكالها 

وهذه كلهـا ... الصحابة والخلفاء الراشدين , والإسلام والمسلمين , بكل هذا 
والموضوع من أصله كان مجرد . تداعيات جرت في ذهنك لا أقل ولا أكثر مجرد 

 . ٍاستطراد جوابي عرضي 
الأمة : أشبهه أو أشبه به , بل أقول : وأنا تحدثت عن شيء جوهري لا أقول 

تختار وتنتخب , ومصدر انتخب هو الانتخاب , والجمع انتخابات , فهذا مـن 
إنـه : فهذا لا أقول . ده من ولاة أمورها حقها وهذا من الدين , تنتخب من تري

هـو بعينـه الانتخابـات , وهـو جـزء مـن شريعـة : يشبه الانتخابات , بل أقـول 
وأمــا إذا أردت رأيــي .  فهــذا هــو العنــصر الجــوهري الــذي ذكرتــه ,الإســلام 

 عـن ء, كـما يوجـد شي»  في معركـة البنـاءالـشورى  «بتفصيل , فانظره في كتـاب 
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  . » نظرية التقريب والتغليب «الموضوع في كتابي

بالنسبة لمن يـسمون بـالعقلانيين يـردون بعـض النـصوص بعرضـها : سؤال 
على العقل فهل هـذا مـن الـدخول فـيما لـيس شرعيـا , وقـد يـصدر ممـن يـسميه 

أو حديث F IRH , أو حديث سحر النبي IQHالناس من العلماء كحديث الذبابة 
 . لات باطلة بتعلي , ISH »لا يقتل مسلم بكافر«

ُالأمثلة مختلفة , ولكن بصفة إجماليـة , العقـل الـذي يعملـه العلـماء  : جواب
ويعتبرونه ويتعاملون مـع مختلـف نـصوص الـشرع وأحكامـه إنـما هـو مـا كـان 
قطعيا بدهيا لا يختلف فيـه العقـلاء , فـأمور مـن هـذا القبيـل لا بـد مـن أن يـتم 

ستعمل العقل , ليس على سبيل تقـديم اعتبارها وإعمالها والتسليم بها , ونحن ن
 . العقل على النص , ولكن على سبيل فهم النص ; لأن النص لا يفهم بغـير عقـل

هــذه مــسألة ينبغــي أن تكــون واضــحة , وبغــير عقــل وبغــير تعقــل يــتم إفــساد 
 . وإفسادها ليس أقل قبحا من تعطيلها . النصوص 

ا يناقض العقـل ; لأن العقـل المثال الذي أشرت إليه أنا لا أعتبره من قبيل م
الــذي يتحــدث عنــه العلــماء هــو الأمــور القطعيــة البدهيــة التــي تــضعك أمــام 

هنـا . تناقضات أو أمام غرائب أو أمام أمور لا تقبلها سنن االله تعالى فيما نعهده 
فعلا نقول ما يقضي به العقل من هذا النوع , لابـد أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار في 

ــص  ــم أي ن ــذلك. فه ــسألة التخــصيص ول ــال م ــبيل المث ــلى س ــتم ع  إذا راجع
والمخصصات في علم أصول الفقـه , سـتجدون عنـد عامـة الأصـوليين ضـمن 

                                                 
 . عن أبي هريرة ) ٣٥٠٥(وابن ماجه , ) ٣٣٢٠( البخاري أخرجه)١(
 .<عن عائشة ) ٢١٨٩(, ومسلم) ٥٧٦٣( البخاري أخرجه)٢(
  . أبي طالببن عن علي ا) ٦٩٠٣( البخاري أخرجه)٣(
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 . التخصيص بالعقل , والتخصيص بالحس : المخصصات المنفصلة 

درء  «وقضية العقل والنقل كما تعلمون خصص لها ابن تيمية كتابه المعروف 
 . ر في عشرة مجلدات  , وهو منشو» تعارض العقل والنقل

 القطعي المستيقن , لا بد من التسليم به , سواء ءالمهم يجب أن نعلم أن الشي
 وأمـا الآراء والتقـديرات العقليـة الظنيـة , فهـذه ,كان مصدره العقل أو النقـل 

 . تخضع للتمحيص والنقد , والمتعارضات الظنية يؤخذ بأقواها 
 القـيم ـــ وهـو عـالم آخـر مـن العلـماء ومن ابن تيميـة أنتقـل إلى تلميـذه ابـن 

الراسخين المتوازنين في هذا الموضوع , كما في غيره ـــ لنـرى عنـده مجموعـة مـن 
 . النص والمصلحة , أو النص والمقصد : تطبيقاته الجيدة والمفيدة في موضوعنا 

íféÇÖ]<àÚ<íeçjÖ]<íÖ`ŠÚV<< <

َمها الاعتراف بها لمن ُ في مسألة التوبة من الغيبة , وهل يقتضي التحلل من إث
 َوقعت غيبته واستسماحه في ذلك أم لا ? 

هل يكفي الاستغفار للمغتاب ـــ يقـصد للـضحية ـــ أم لا بـد  «:  ~ قال 
من إعلامه وتحليله ? والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه , بل يكفيـه الاسـتغفار 

ار شيخ الإسلام وهذا اختي. وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها 
. لا بد من إعلامـه جعلـوا الغيبـة كـالحقوق الماليـة : والذين قالوا . ابن تيمية وغيره 

 , فـإن والفرق بينهما ظاهر ; فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليـه
ولا يحصل له ,  وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ,شاء أخذها وإن شاء تصدق بها 

 , فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سـمع مـا F ُإلا عكس مقصود الشارعبإعلامه 
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فـإن ,  ومـا كـان هـذا سـبيله ,رُمي به , ولعله يهيج عداوتـه ولا يـصفو لـه أبـدا 

ومدار .  لا يبيحه ولا يجوزه , فضلا عن أن يوجبه ويأمر به Fالشارع الحكيم 
  . IQH»  لهاالشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكمي
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وبهذا النهج المقاصدي في التعامل مع النصوص , نظر ابـن القـيم في مـسألة 
وقـد ذكـر عـدة أحاديـث . تتعلق بالصلاة , وهي تغميض العينين أثناء الصلاة 

 لم يكن يغمـض عينيـه في الـصلاة , أي مـن الـسنة عـدم F وآثار فيها أن النبي
وقد اختلف الفقهاء في كراهته ; فكرهه  «: ين في الصلاة , ثم قال إغماض العين

: وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا . هو فعل اليهود : الإمام أحمد وغيره , وقال 
 , َقد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرهـا ومقـصودها

 فهـو أفـضل , وإن إن كان تفتـيح العـين لا يخـل بالخـشوع: والصواب أن يقال 
 لما في قبلته مـن الزخرفـة والتزويـق , أو غـيره ممـا ;َكان يحول بينه وبين الخشوع 

يشوش عليه قلبه , فهنالك لا يكره التغميض قطعا , والقول باستحبابه في هذا 
  . IRH»  الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة , واالله أعلم

 أو شـبيه بهـا بنـسبة مـا , فالأفـضل أن F ثل حال رسولفمعناه إذا كنا في م
نفعل مـثلما فعـل , ولكـن إذا اختلفـت الأحـوال وكانـت المـشوشات , فرعايـة 
الخشوع الذي سماه لب وسر الصلاة ومقصودها , يكون أولى من مراعـاة سـنة 

 . وهو المستحب , وضعت لمقام معين , فيكون التغميض هو الأنسب 
                                                 

 ) .٢١٩: ص ( الوابل الصيب )١(
  .)٢٨٣ / ١(زاد المعاد  )٢(
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وهكذا العلماء الراسخون من مختلف المـذاهب , كلهـم لا يكـادون ينظـرون 
. إلى النص إلا مستحضرين مقاصده ومصالحه , وما يحتف بـه ومـا يـؤول إليـه 

النصوص بمقاصدها : وهذا هو الذي يمكن أن نعبر عنه بعبارة جامعة فنقول 
 . لفاظها وظواهرها النصوص بأ: مقابل الرأي الآخر . ومصالحها 

وأما ما يمكن أن نعتبره شرطا ــ كما سأل أحـد الإخـوة ـــ إن كـان لابـد مـن 
 : وضع شروط لتقييد النص بالمصلحة أو تخصيص النص بالمصلحة , فهو 

 أن تكون المصلحة مقصودة من ذلك النص وحكمـه , أو عمومـا أن : أولا 
 . تكون مصلحة معتبرة , بهذا النص أو بنصوص أخرى 

 فإلغـاء , ألا يقع بحال من الأحوال إلغـاء الـنص وإهـدار مـضمونه : وثانيا
َّالنص نهائيا لا وجه له وليس له موطئ قدم في هذا المنهج الذي أمه أكثـر علـماء 
َّالأمة , وأمه كل العلماء الراسخين والمعتبرين في هـذه الأمـة ; لأن إلغـاء الـنص 

 .  يقبل أبدا كلية , هذا نسخ أو شبه نسخ , وهذا لا
فــالفهم الــذي نتحــدث عنــه هــو الــذي يــضع الــنص في نطاقــه , توســيعا أو 

 أما أن يلغـى ,تضييقا أو توجيها , إذا اقتضت المصالح والمقاصد الشرعية ذلك 
 . النص بصفة كاملة , فليس من الفقه في شيء 

إذن يمكن القـول الاجتهـاد في فهـم الـنص ولـيس الاجتهـاد مقابـل : سؤال 
 . النص 

 . نعم هذا تلخيص جيد يمكن قوله  : جواب
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ــانون  ــرب , في موضــوع ق ــة خــضناها في المغ ــة محتدم ــي بمعرك ــد ذكرتن وق

 وكانـت الحكومـة ,الأحوال الشخصية , واجهنا فيها مشروعا سيئا للحكومـة 
 وحين ,اشتراكي , وكان الوزير المكلف بالموضوع اشتراكيا وزيادة يرأسها رجل 

 فكـان يقـول ويكـرر ,قدنا لقاء مع هذا الوزير بطلـب منـه  , عاحتدمت المعركة
الحكومـة : قلنا له ... نحن نلتزم بالمواثيق الدولية , والمغرب وقع عليها : علينا 

المغربيــة وقعــت حــديثا عــلى المواثيــق الدوليــة , ولكــن المغــرب كلــه وقــع عــلى 
 !!ون وقرونرالإسلام , عبر ق

لدولية مع الإسـلام والـشريع الإسـلامية , فإذا تعارضت المواثيق ا:  قلنا له 
يعني نجتهد حتى نجد حـلا متوافقـا مـع المواثيـق ! نجتهد: ماذا تفعلون ? قال 

 فثمة اليوم أناس يجتهدون فعـلا , ولكـنهم ,هذا هو الاجتهاد عندهم ! الدولية
يجتهدون لتنحية الشريعة أو مـا بقـي منهـا , بكيفيـة جيـدة ومحكمـة , يجتهـدون 

  . » سلطة النص «   ا يسمونه لإلغاء م
ولذلك فعلا نحن نقول بالاجتهـاد في حـسن فهـم الـنص , وفي حـسن تطبيـق 

 .  , أما الاجتهاد لتهميش النص أو إلغائه , فهذا لا مكان له البتة النص
 . والحمد الله رب العالمين 
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